
مبــــــادرات دون اســــــتجابة.. لمــــــاذا يفقــــــد
يون الثقة في نظامهم المصرفي؟ المصر

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

كــثر مــن مبــادرة تقــدمت بهــا الحكومــة المصريــة ممثلــة في جهازهــا شهــدت الساعــات الـــ المنقضية أ
المصرفي والبنـكي مـن أجـل تـوفير العملات الأجنبيـة وحـث المـواطنين علـى إدخـار مـا لـديهم مـن سـيولة
يــة، في تحــول هــو الأول منــذ الأزمــة يــة في البنــوك والمصــارف الرســمية دون أي تعقيــدات إدار دولار

الاقتصادية التي تواجهها البلاد خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

يـة الـتي كـانت تتشبـث بهـا السـلطات المصريـة في السـابق، المبـادرات أطـاحت بـالمرتكزات الأمنيـة والإدار
وكانت حائلاً أمام الكثير من المحاولات والمساعي التي قام بها المواطنون لإنعاش خزائن الدولة بمئات

الملايين من العملات الصعبة نظير بعض التسهيلات التي كانت خطًا أحمر في السابق.

“إذا كان معك مليون دولار أودعها ولن نسألك عن مصدرها”.. شهادات
دولارية جديدة في #مصر بعائد مرتفع، فما مؤشر ذلك على

#الاقتصاد_المصري؟#الحرة #شاهد_الحرة #الحقيقة_أولا #الدولار
pic.twitter.com/3ekaibpy4d الجنيه#

alhurranews) July 27, 2023@) قناة الحرة —

وتضمنــت التســهيلات بعــض المسائــل الــتي كــان ممنــوع الاقــتراب منهــا قبــل عــدة أشهــر، كالتشديــد
بشأن مصـــادر الأمـــوال ومنافذهـــا الـــتي وســـعت الفجـــوة بين رؤوس الأمـــوال المملوكـــة للمـــواطنين
ية (السوق السوداء) التي سحبت يز السوق المواز والبنوك الرسمية، الأمر الذي ساهم في خلق وتعز

البساط بشكل كبير من النظام المصرفي الشرعي.

وتباينت ردود الفعل إزاء تلك المبادرات، فالبعض يراها خطوة جيدة لطمأنة المواطنين وحثهم على
ادخار أموالهم في البنوك، حتى لو جاءت متأخرة نسبيًا، فيما يراها آخرون مسألة محاطة بالكثير من
الشكوك وتنطوي على مخاطر جمة تثير قلق أصحاب رؤوس الأموال.. فهل تنجح تلك التحركات في

تحقيق الهدف منها؟
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 مبادرات
المبادرة الأولى: ما كشفه نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي (حكومي) يحيى أبو الفتوح بشأن
شهـادتي ادخـار بالـدولار لمـدة  سـنوات وبسـعر عائـد  و%، مؤكـدًا خلال مداخلـة هاتفيـة عـبر قنـاة
“صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال الداعم للنظام الحالي، محمد أبو العينين، أن جميع المصريين يحق
لهــم شراء تلــك الشهــادات دون ســؤال العميــل عــن كيفيــة الحصــول علــى هــذه الأمــوال، قــائلاً: “لــو

معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين”.

المبـادرة الثانيـة: مـا أعلنتـه وزارة الخارجيـة المصريـة بشـأن السـماح للمصريين بالخـا، ممـن سـافروا
دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل كامل ونهائي نظير سداد
مبلـغ “ دولار أو يـورو، ويسـدد علـى حسـاب بنـك مصر فـ أبـو ظـبي”، بحسـب البيـان الـذي
شدد على أنه لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخا إلا بعد تسوية مواقفهم

من التجنيد.

وتقول الوزارة إن إطلاق تلك المبادرة جاء للتخفيف عن المواطنين بالخا، فبعضهم يتردد في العودة
لأرض الوطن، خشية عدم القدرة على المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم
مطلوبين للخدمة العسكرية، ومن ثم فإن دفع هذا المبلغ سيغلق هذا الملف نهائيًا ويسمح للمغترب

بالعودة مرة أخرى.

ومـن المقـرر أن يتـم “اسـتقبال كل الطلبـات علـى الموقـع للمقيمين بالخـا ممـن حـل عليهـم الـدور في
سن التجنيد اعتبارًا من سن  عامًا وحتى سن  عامًا وكذا ممن تجاوزوا سن  عامًا لتسوية
ــه وزارة الخارجيــة علــى صــفحتها ــا للموقــف”، بحســب البيــان الــذي نشرت مــوقفهم التجنيــدي طبقً

الرسمية على الإنترنت.

المبـادرة الثالثـة: مـا أعلنـه البنـك العـربي الإفريقـي بشـأن شهـادة ادخـار بسـعر فائـدة تراكمـي مـدفوع
مقدمًا يصل إلى %، وهي المبادرة التي سبقه فيها بنك التنمية الصناعية، وذلك بهدف “جذب
مـدخرات العملاء بـالحصول علـى كل العائـد المقـرر علـى الشهـادة لمـدة  سـنوات مـن ثـاني يـوم شرائهـا

دون تجزئتها على مدار آجالها”.

ولأول مرة في مصر تشهد الساحة المصرفية صرف العائدات مقدمًا، كما أن نسبة العوائد المطروحة في
كثر من  عامًا، في محاولة لإغراء المواطنين على تلك الشهادات (%) هي النسبة الأعلى منذ أ

تحويل مدخراتهم من المنازل والمكاتب والخزانات الخاصة إلى البنوك والمصارف الرسمية.
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ليست المرة الأولى
لم تكــن مبــادرات الساعــات القليلــة الماضيــة هــي الأولى، كمــا أنــه يتوقــع أنهــا لــن تكــون الأخــيرة، فمنــذ
مـارس/آذار  والحكومـة المصريـة تطـ بين الحين والآخـر عـدة مبـادرات بهـدف إنعـاش البنـوك
بالعملات الأجنبية للوفاء بما عليها من التزامات سواء تسديد أقساط وفوائد ديون أم توفير الغطاء

النقدي اللازم للاستيراد.

ومــن بين المبــادرات الــتي أعلنتهــا خلال العــام الأخــير طــ قطــع أراضي مميزة بالــدولار للمغــتربين،
وتقديم العديد من التسهيلات والمغريات لحثهم على الشراء في مناطق متميزة من القاهرة والأماكن

القريبة منها، كذلك الإعلان عن وحدات سكنية فاخرة للمصريين بالخا دون غيرهم.

هنــاك أيضًــا مبــادرة الســماح باســتيراد ســيارات معفــاة مــن الجمــارك والضرائــب، شرط أن يتــم وضــع
قيمتها المالية بالدولار في البنوك المصرية لمدة  سنوات على أن يتم صرفها وقت استحقاقها بالجنيه
المصري، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبًا بداية الأمر، لكن سرعان ما تغير الوضع لاحقًا بعد الكشف عن

تفاصيل السداد واسترداد الوديعة.

وقبل عدة أشهر أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر (العصب الأقوى والأبرز للبنك المركزي المصري) عن
ية بعائد قد يصل إلى % حال صرف الفوائد بالدولار، وربما يزيد إلى % في ط شهادات دولار

حال صرفه بالجنيه المصري، وذلك لزيادة الحصيلة الدولارية.

كـبر قـدر ممكـن مـن النقـد الأجنـبي وتهـدف تلـك المبـادرات، قـديمها وحاضرهـا ومسـتقبلها، إلى جمـع أ
بشـتى الطـرق، وبـأي سـعر فائـدة وعائـد كـان، حـتى لـو ترتـب عليـه خسـائر فيمـا بعـد، لكـن في الـوقت
الحـالي يحـاول الجهـاز المصرفي أن يغطـي التزامـاته الحاليـة تجنبًـا لأي عجـز قـد يس إلى صـورة الدولـة

ونظامها المالي أمام المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

ية بفائدة تصل إلى ٪ على #الدولار إصدار البنوك المصرية شهادات دولار
انتحار ودليل على حجم الأزمة الاقتصادية.

هذه الدولارات التي يتم جمعها من المصريين ستستخدم لدفع #الديون
فكيف ستردها الحكومة بعد ذلك؟أم أن متخذ القرار في #مصر يعمل بمبدأ

“احييني النهاردة وموتني بكرة”؟
pic.twitter.com/qHFI2Crt7p …المصيبة الأخرى

mouradaly) July 26, 2023@) د. مراد علي Mourad Aly —
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ضغوط على الاقتصاد المصري
يتعــرض الاقتصــاد المصري خاصــة قطــاعه المصرفي لضغــوط قويــة خلال الآونــة الأخــيرة، حيــث تكــالب
الديون التي وصلت إلى قرابة  مليار دولار، فضلاً عن نسبة فوائد وأقساط مرتفعة تلتهم الجزء

الأكبر من موازنة الدولة المخصصة لتلبية احتياجات الشعب.

ويمارس الدائنون وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي ضغوطًا شرسة على الحكومة المصرية لتحرير
كبر في حركة البيع والشراء في السوق المالي، مع إلزام الدولة المصرية سعر الصرف والاستجابة لمرونة أ
بتخا مرحلي للجيش من الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر، وهي المعضلة التي تتأرجح
ــي عــن بعــض نفوذهــا المحقــق خلال ــتي ترفــض التخل ــرؤى بشأنهــا داخــل المؤســسة العســكرية ال ال

السنوات الماضية.

وصـلت الضغـوط علـى البنـوك الحكوميـة مـداها في فبراير/شبـاط المـاضي، حين خفضـت وكالـة مـوديز
ــة (البنــك الأهلــي المصري وبنــك مصر وبنــك التصــنيف الائتمــاني للخمــاسي الأكــبر في المصــارف المصري
B1 فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية من ،B2 من B3 القاهرة والبنك التجاري الدولي) إلى

إلى B2، كما عدلت نظرتها المستقبلية لتقييم ودائع البنوك الخمس إلى مستقرة من سلبية.

وفي مايو/أيــار المــاضي خفضــت وكالــة “فيتش” للتصــنيف الائتمــاني هــي الأخــرى تصــنيف مصر درجــة
واحـدة مـن (+B) إلى (B)، مـع تعـديل نظرتهـا المسـتقبلية إلى “سـلبية”، متحدثـة “عـن ازديـاد مخـاطر
التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي”، مشيرة
إلى أن مســتويات الــدين العــام المرتفعــة في مصر لا تــزال تمثــل ضعفًــا رئيســيا في التصــنيف وفق بيانهــا
الصادر الذي توقع أن يتأثر النمو في مصر بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة

يادة عدم اليقين الاقتصادي. المالية وز

تراجع الثقة
كبر قدر من العملات الخيط الجامع لمعظم تلك المبادرات أنها لم تحقق أهدافها المنشودة، وهي جمع أ
الأجنبية، حيث تراجع معدلات الاستجابة من المغتربين وأبناء الوطن في الداخل على حد سواء، في

ضوء التحفظات الكثيرة حول النظام المصرفي والسياسات المالية المتبعة.

فهـد س (رجـل أعمـال) يقـول: “إذا كـانت البنـوك ترفـض اسـتلام دولارات أحصـل عليهـا مـن السـوق
السوداء لتمويل شحنات استيراد عالقة في الخا منذ أشهر طويلة، وتشترط الحصول على تلك
العملــة مــن البنــوك الرســمية الــتي لا يوجــد بهــا دولارات في الأســاس.. كيــف اليــوم تقبــل مــن المــواطن

دولارات دون سؤاله عن مصدرها.. الأمر هنا مثير للشك”.

https://www.aljazeeramubasher.net/news/economy/2023/5/6/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9


وأضــاف رجــل الأعمــال المصري في حــديثه لـــ”نون بوســت” أنــه حــاول عــشرات المــرات تــوفير الكميــات
المطلوبــة مــن العملــة الصــعبة لإدخــال بضــائعه العالقــة في الجمــارك، لكــن البنــوك ترفضهــا، وهــو مــا
تسبب في خسائر فادحة تعرض لها وشرد بسببها العديد من العمالة لديه، مستغربًا أن يتغير الأمر
بهــذا الشكــل، مضيفًــا “مــن بــاب أولى يقبلــوا دولارات المســتوردين اللــي معــروف إنهــا رايحة لاســتيراد

بضائع وإنعاش السوق الداخلي”.

أستاذ الاقتصاد بجامعة دورتموند الألمانية كريم خيري: إصدار شهادات دولارية
بفائدة  و % يعني تخفيض جديد لقيمة #الجنيه الفترة المقبلة #مزيد

pic.twitter.com/bsac6IdL0w

Mazid (@MazidNews) July 28, 2023 – مزيد —

ويتفق مع هذا الرأي “شريف” الذي يعمل في إحدى دول الخليج، لافتًا إلى أنه يخشى حال إيداعه
أمــوالاً بالعملــة الصــعبة في البنــوك المصريــة لا يســتطيع استردادهــا وقتمــا شــاء، أو علــى الأقــل ســيتم
ــا في تصريحــات لـــ”نون تسديــدها بالعملــة المحليــة حــال عــدم تــوافر العملــة الرئيســية للوديعــة، لافتً
بوست” أن المبادرة جيدة وتأخرت كثيرًا وطالما طالب بها الكثيرون لكن الكيفية التي تم الإعلان عنها
بها تثير القلق، خاصة أن بعض البنوك ترفض تسليم الحوالات المحولة من الخا بعملتها الأصلية

وتجبر المستفيد على الاستلام بالجنيه المصري.

وفي المقابل هناك من يرى أن هناك لغطًا في فهم المبادرة، فهي لم تغض الطرف عن الفساد وتشجع
على غسيل الأموال كما فهم البعض، لكنها تمنح قدرًا من المرونة في قبول الدولارات طالما أنها جاءت
عن طرق مشروعة كالتجارة وغيرها وإن لم تكن عبر البنوك الرسمية، لكن من يثبت أن أمواله جاءت

من طرق غير مشروعة فإن لجان مكافحة غسيل الأموال لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي الأخير.. لا يتوقع أن تحظى تلك المبادرات بالقبول المتوقع لدى المغتربين، فوفق الشواهد الأولية
واتساقًا مع ردود الفعل إزاء المبادرات السابقة، فإن هناك حالة من فقدان الثقة في النظام المصرفي
والمالي تقلل من حجم الاستجابة المرجوة بشأن تلك الخطوات التي كانت في السابق أملاً وطموحًا
للمستثمرين، فالأمر يحتاج إلى إصلاح السياسات والنظام المالي بصفة عامة ومنح المزيد من وسائل

الطمأنة لأصحاب رؤوس الأموال قبل الإعلان عن مبادرات معروف الهدف منها مسبقًا.
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